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  الملخص

ً من الناحیة الفنیة والبلاغیة والأسلوبیةّ، فبعض العلم إن الفاصلة تأتي لنواحٍ  واالاء قكان للفاصلة حدیث كثیر في علوم القرآن، فقد بُحِثتْ كثیرا
لفاصلة تأتي لنواح موسیقیةّ، اإن  وافي فھم الآیة وتفسیرھا. وبعضھم قالتزید  كما أنھابلاغیة في الآیة، فقد أثبتوا أن الفاصلة تزید من بلاغة الآیة 

ء من الآیة ولایمكن أن الفاصلة القرآنیة ھي جز واوفھي تؤثر على السامع من ناحیة الانسجام الموسیقي والتآلف بین فواصل الآیات. وبعضھم رأ
لمتشابھات االحدیث عن الفاصلة منفصلاً عن الحدیث عن الآیة بكاملھا، فھي منسجمة مع كل كلمات الآیة. ومن جھة أخرى كان الحدیث عن 

إنما ھو یزید فھم الآیة  ا رأى أن المتشابھ اللفظياللفظیة كثیراً أیضاً، فبعض الأبحاث نظر إلى المتشابھات اللفظیة من جھة التشابھ فقط، وبعضھ
ً في التفسیر في الآیات غیر المتشابھة تمام التشابھ. ویأتي ھذا  نتیجة لاختلاف السیاق الذي وردت فیھ، وبعض الأبحاث حاولتْ أن تجد اختلافا

ث الآیات المتشابھة لبحث لایدرس الفاصلة لوحدھا ولا یبحالبحث لیربط بین الآیات المتشابھة من جھة والفاصلة القرآنیة من جھة أخرى. فھذا ا
ة ھذا البحث تأتي من منفصلة، وإنما یربط بین مجيء الفاصلة المختلفة في الآیات المتشابھة من خلال السیاق والبلاغة العربیة. ولاشك أن أھمی

  م الأسلوب والسیاق.أنھ یربط عدة مواضیع ببعضھا أولھا التفسیر وعلوم العربیة بأنواعھا كافة وعل

  القرآنیة، الآیات المتشابھة. : اللغة العربیة، التفسیر، السیاق، الفاصلةالكلمات المفتاحیةّ

52-Belâğî uyum ve tefsir bağlamı arasında Kur’ân fâsılası (Benzer ayetlerde 
Kur’ân fâsılası üzerine bir araştırma) 

Öz 

Fâsıla, Kur’an ilimleri arasında çokça üzerinde durulan bir konu olup sanat, belagat ve üslup 
açısından araştırılmıştır. Bir grup alim, fâsılanın ayetin belagatini kuvvetlendirmek için geldiğini 
söylemekle beraber ayetin anlaşılması noktasında tefsirini de güçlendirdiğini belirtmişlerdir. Bazı 
âlimler ise fâsılanın makam ve müzikal gerekçelerle geldiğini belirterek dinleyiciyi melodik, ahenk ve 
ayet sonlarının uyumu yönüyle etki altına aldığını öne sürmüşlerdir.  Bazı âlimler de fâsılanın ayetin 
bir parçası olduğunu , ayetten ayrı düşünülemeyeceğini ve ayetin tüm kelimeleriyle uyumlu olduğunu 
vurgulamışlardır. Kur’an ilimleri içerisinde yer alan konulardan birisi de “müteşabih ayetler’’ 
konusudur. Bazı araştırmalar bu konuyu sadece benzerlik yönüyle ele almıştır. Bazı araştırmalar ise 
müteşabih ayetlerin bağlamıyla ilgilenerek ayeti anlamada bağlamın önemi üzerinde durmuştur. Bazı 
araştırmalar da tam benzerlik göstermeyen müteşabih ayetlerin tefsirinde farklılık tespit etmeye 
çalışmıştır. Bu araştırma, fâsıla konusunu ve müteşabih ayet konusunu tek başına ele almamaktadır. 
Bağlam ve belagat aracılığıyla’’ fâsıla- müteşabih ayet ‘’ ilişkisini incelemektedir. Bu araştırmanın 
önemi, konu ele alınırken tefsir, Arapça belagati, üslup ilmi ve bağlam ilimleri çerçevesinde 
kalmasıdır. 
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Last words of the Quran verses in terms of rhetorical harmony and tafsir (A 
study on the last words of similar verses in the Qur'an) 

Abstract 

End rhyme is a subject which has been discussed mostly among the quranic sciences and it has been 
searched from the point of view art, rhetoric and genre. Some of the scholars have said that end 
rhyme’s role is to strengthen the rhetoric of quranic verses. At the same time they have  claimed that 
it strengthens the tafseer to be understood the verses. They have also claimed that end rhymes appear 
to effect the audience with it’s rhymes. Because the harmony which has been occured with end rhymes 
has created aesthetics and beauty. Some scholars have said that the end rhymes are the parts of the 
quranic verses and emphasized that it is impossible to separate the verses and the end rhymes. 
Allehorical verses are one of the quranic sciences. Some researches have dealt with this subject from 
the point of view smile. Some other researches have dealt with allegorical verses in their Context . 
They have emphasized that the Context is very important to understand the quranic verses. This study 
deals with not only end rhymes and allegorical verses but also the relationship between end rhymes 
and allegorical verses through rhetoric. The importance of this study  is that the subject has been 
discussed in the framework of tafseer, arabic rhetoric, genre and Context sciences. 

Keywords: Arabic, Tafseer, Context, End rhymes, Allegorical verses 

  المقدمة

في القرآن  مھما تكلمنا عن أسلوب القرآن المعجز، فإن الكلام عنھ لا ینتھي، وإننا لنجد في كل بحث بلاغة من خلفھا بلاغة، وكأن البحث في نقطة ما
یان بمثل آیة واحدة في جمال الأسلوب وبلاغة كلماتھ، یقودنا إلى أبحاث في نفس الأھمیة، فالقرآن كلام الله المعجز الذي أعجز العرب في مجاراتھ والإت

لقرآنیة مكان فھو تحفة خالدة وباقیة ینھج الباحثون من بلاغتھ وأسلوبھ المعجز. وكمثل كل الموضوعات التي بُحِثتَْ في القرآن كان لموضوع الفاصلة ا
ره. وقد رأى بعض العلماء في الفاصلة القرآنیة علاقة وثیقة بالآیة والسورة في ھذه الابحاث. وھي تعُدّ من الموضوعات الأساسیة في علوم القرآن وتفسی

وبعضھم رأى أن الفاصلة موقف لإراحة القارئ وإعطائھ طاقة لمتابعة القراءة بنفس أقوى. وبعضھم رأى أن  2وأن أي كلمة لا یمكن أن تسد مكانھا.
اصل الأخرى. وأقول إن الفاصلة القرآنیة تحقق كل الذي ذكره ھؤلاء العلماء وإن أبحاثھم الفاصلة تحقق الإعجاز الصوتي والانسجام الموسیقي مع الفو

  متكاملة مع بعضھا.    

لقرآني لما تشتمل علیھ اوفي نفس السیاق كان للآیات المتشابھة نصیب كبیر من الدراسات والأبحاث، فالمتشابھ اللفظي یعتبر لوناً من ألوان الإعجاز 
الغامضة في التفسیر ،  ة ویفید في كشف بعض النقاطدة من أسرار بیانیةّ وبلاغیةّ. والبحث في ھذا الموضوع ینُْتجِ لنا دلالات جدیالآیات المتشابھ

ت ن القرآن یستخدم الآیافالمتشابھ ھو لیس من قبیل الترادف الكلمي أو الجملي، وإنما ھو متصل بسیاق الآیة ونسقھا البلاغي والبیاني والأسلوبي. إذ
ات المتشابھة المتشابھة لغرض بلاغي ویستخدم الفواصل القرآنیة لغرض بیاني، وكما ھو معروف أن تشابھ الآیات كان وفق مستویات، فبعض الآی

ا حرفین، وبعضھ جاءت متشابھة بتمامھا أي بجمیع كلمات الآیة بما في ذلك الفاصلة القرآنیة، وبعضھا جاءت متشابھة في كل شيء إلا في حرف أو
ین الفواصل المختلفة والآیات اختلفت في كلمة أو كلمتین. وھذا البحث یتطرق إلى التشابھ بین الآیات، لكن باختلاف في الفاصلة القرآنیة. وھذا الترابط ب

رِستْ الفاصلة القرآنیة دُ  وقدالمتشابھة دون شك قد أعطى ملامح بیانیة في تفسیر الآیة، ونفى أن تكون الآیات المتشابھة من باب الترادف والتكرار. 
نحن نجد بعض  الدرسات فمن بعض الوجوه التي لھا علاقة بالتشابھ فقط دون التعلیل و دون الدخول إلى المباحث اللغویة والبلاغیة على ندرة من ذلك، 

ة بالسیاق في علم أو كانتْ تربط الفاصلالتي تطرقت للفاصلة القرآنیة بشيء بسسیط من التحلیل والبلاغة، فكثیر من ھذه الدراسات كانت وصفیةّ 
من حیث وقعھا على الأذن والمناسبة والتناسب أو في علم الإیقاع الموسیقي، فكانت ھذه الدراسات تنظر إلى الفاصلة القرآنیة من حیث موقعھا في الآیة 

مثل ھذه لت الفاصلة ویستطیع أي قارئ الوصول وعلى السامع. وأنا لا أرید أن أذكر ھذه الأبحاث، لأن كتب علوم القرآن ممتلئة بموضوعا
  الموضوعات.

                                                             
  انظر،الفاصلة في القرآن، محمد الحسناوي. ودراسات في علم الفواصل حمدي عزت عبد الحافظ ،2
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سات حاولتُ في ھذه الدراسة أن أتجنب التوصیف قدر الإمكان وأعطیت أھمیة للتعلیل وذكر الأسباب. وفي الحقیقة ھذا الذي ینقص مثل ھذه الدرا
  البلاغیة في تشابھ الآیات واختلاف الفواصل.      برأیي. وحاولتُ اختیار بعض النماذج التي تفُصِح عن مُرادي و البحث عن المتعة 

  یقول الله تعالى في سورة إبراھیم

نْسَانَ لظََلُومٌ كَفَّ  ِ لاَ تحُْصُوھَا إنَِّ الإِْ َّဃ َإبراھیم.34ارٌ ({وَآتَاَكُمْ مِنْ كلُِّ مَا سَألَْتمُُوهُ وَإِنْ تعَُدُّوا نِعْمَة{(  

  ویقول تعالى في سورة النحل

َ لغََفوُرٌ رَحِیمٌ ( {وَإنِْ  َّဃ َِّلاَ تحُْصُوھَا إن ِ َّဃ َالنحل.18تعَدُُّوا نِعْمَة {(  

ي كفر الإنسان نلاحظ أن الآیتین متشابھتان إلى حد الفاصلة التي افترقت واختلفتْ بینھما. لو نظرنا إلى سیاق آیة إبراھیم نجد أن بعض الآیات تدخل ف
ِ كُفْرًا وَأحََلُّوا لنعمة والفضل لغیر صاحبھا، فنحن نجد في سورة إبراھیم قولھ تعالى {للنعمة والتبدیل والشرك ونسب ا َّဃ َألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ بدََّلُوا نِعْمَة

ان قد جعل Ϳ نداً وشریكاً )}إبراھیم. إذن تبدیل النعمة ینسجم مع كفر النعمة. وكذلك نجد في سورة إبراھیم كیف أن الإنس28قَوْمَھُمْ داَرَ الْبوََارِ (
ِ أنَْداَداً لِیُضِلُّوا عَنْ سَبِیلِھِ قلُْ تمََتَّعُوا فإَنَِّ مَصِیرَكُمْ إِلىَ النَّارِ ( َِّ إبراھیم ، وھذا بحد ذاتھ من أشد الكفر والظلم، فانسجمت ھذه الآیة مع 30{وَجَعلَُوا{(

جاء في سورة إبراھیم وصف الإنسان ومایصدر منھ من أعمال كالمكر والشرك والتبدیل  ).1993:427وصف الإنسان بالظلم والكفر. (أبو حیان، 
  والظلم، فكانت سورة إبراھیم في وصف المُنعمَ علیھ، أي الإنسان. 

حول النعم وربطھا بالمُنْعِم. آیة سورة النحل خُتِمَتْ ب (إن الله لغفور رحیم). سیاق سورة النحل كان في ذكر المنعِم وھو الله تعالى، فالآیات كانت تدور 
) وَلَكُمْ فِیھَا جَمَالٌ حِینَ 5نْھَا تأَكُْلُونَ (ولننظر في بعض الآیات التي جاءت في ھذا السیاق، یقول الله تعالى {وَالأْنَْعَامَ خَلقَھََا لَكُمْ فِیھَا دِفْءٌ وَمَناَفِعُ وَمِ 

) وَالْخَیْلَ وَالْبِغاَلَ وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا 7قاَلَكُمْ إِلىَ بلََدٍ لمَْ تكَُونوُا باَلِغِیھِ إلاَِّ بِشِقِّ الأْنَْفسُِ إنَِّ رَبَّكُمْ لرََءُوفٌ رَحِیمٌ () وَتحَْمِلُ أثَْ 6ترُِیحُونَ وَحِینَ تسَْرَحُونَ (
ِ قَصْدُ السَّبِیلِ وَمِنْھَا 8وَزِینَةً وَیخَْلقُُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ ( َّဃ َھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْھُ شَرَابٌ وَمِنْھُ 9جَائرٌِ وَلوَْ شَاءَ لھََداَكُمْ أجَْمَعِینَ () وَعَلى (

یْتوُنَ وَالنَّخِیلَ وَالأْعَْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ 10شَجَرٌ فِیھِ تسُِیمُونَ ( رْعَ وَالزَّ رَ لكَُمُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ 11 فِي ذلَِكَ لآَیََةً لِقَوْمٍ یَتفََكَّرُونَ () ینُْبتُِ لَكُمْ بھِِ الزَّ ) وَسَخَّ
رَاتٌ بِأمَْرِهِ إِنَّ فِي ذلَِكَ لآََیاَتٍ لِقَوْمٍ یعَْقِلوُنَ ( َ لَكُمْ فِي الأْرَْضِ مُخْتلَِفًا ألَْ 12وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّ وَانھُُ إنَِّ فِي ذلَِكَ لآََیةًَ لِقَوْمٍ یَذَّكَّرُونَ ) وَمَا ذرََأ

رَ الْبَحْرَ لِتأَكُْلوُا مِنْھُ لحَْمًا طَرِیا̒ وَتسَْتخَْرِجُوا مِنْھُ حِلْیةًَ تلَْبسَُونھََا وَترََ 13( ) 14تشَْكُرُونَ ( ى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ فِیھِ وَلِتبَْتغَُوا مِنْ فَضْلِھِ وَلعََلَّكُمْ ) وَھُوَ الَّذِي سَخَّ
  )} النحل. 16) وَعَلاَمَاتٍ وَبِالنَّجْمِ ھُمْ یھَْتدَوُنَ (15وَألَْقىَ فِي الأْرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تمَِیدَ بِكُمْ وَأنَْھَارًا وَسُبُلاً لعََلَّكُمْ تھَْتدَُونَ (

  المغفرة والرحمة، لأنھا في الأساس كانت لھذا الھدف في سورة النحل. إذن ھذه الآیات تذكر النعم من وجھ التفضیل والامتنان وھذه الحال یناسبھا ذكر 

مَا ھُوَ إِلھٌَ وَاحِدٌ وَلِیَذَّكَّرَ أوُلوُ ھذا من جھة، ومن جھة أخرى انتھتْ سورة إبراھیم بالوعید والتھدید {ھَذَا بَلاَغٌ لِلنَّاسِ وَلِیُنْذَرُوا بھِِ وَلِیعَْلَمُوا أنََّ 
إبراھیم ، وھذا یناسب ظلم الإنسان وكفره النعم، بینما نجد أن سورة النحل انتھت بذكر التقوى والإحسان والصبر، وھذا مما )}52الأْلَْبَابِ (

َ مَعَ الَّذِینَ اتَّقوَْا وَالَّذِینَ ھُمْ مُحْسِنُونَ ( َّစ َِّالنحل.128یناسب المغفرة والرحمة {إن{(  

مفھوم العلاقة بین الإنسان وربھ، فالإنسان یصدر منھ الظلم لنفسھ وللآخرین ویكفر بنعم الله  والحدیث عن ھاتین الآیتین مجتمعتین یشكل
  الرحیم، والله عز وجل یقابلھ بالمغفرة والرحمة.

ِ إِنَّھُ سَمِیعٌ عَ  یقول الله تعالى في سورة الأعراف { َّا ینَْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتعَِذْ بِا   )}الأعراف.200لِیمٌ (وَإِمَّ

ِ إِنَّھُ ھوَُ السَّمِیعُ الْعَ  َّیْطَانِ نَزْغٌ فاَسْتعَِذْ بِا ا یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ   )}فصلت.36لِیمُ (ویقول تعالى في سورة فصلت { وَإِمَّ

ِ بِغیَْرِ سُلْطَ  َّဃ ِمِیعُ ویقول تعالى  في سورة غافر { إِنَّ الَّذِینَ یجَُادِلُونَ فيِ آیََات ِ إِنَّھُ ھُوَ السَّ َّانٍ أتَاَھُمْ إنِْ فِي صُدُورِھِمْ إلاَِّ كِبْرٌ مَا ھُمْ بِبَالِغِیھِ فَاسْتعَِذْ بِا
  )}غافر56الْبصَِیرُ (

فر. نلاحظ أن التشابھ بین آیة الأعراف وآیة سورة فصلت تشابھ تام بالكلمات والفواصل، بینما اختلفت ھاتان الآیتان عن آیة سورة غا
الاستعاذة في آیة الأعراف وفصلت جاءت من الشیطان الرجیم، والشیطان لایمكن رؤیتھ فجاءت الفاصلة بذكر السمیع العلیم، بینما جاءت 
الاستعاذة في آیة غافر من الذین یجادلون في آیات الله تعالى، أي الإنس بلفظ السمیع البصیر، والإنسان یمكن رؤیتھ وإبصاره. إن نزغ 

)، فكانت 80:1981ن یكون على شكل وساوس وخطرات ولا یمكن رؤیتھا وإنما تلُقىَ في القلب ویتعلق بھا العلم فقط (الرازي،الشیطا
  الاستعاذة باͿ السمیع العلیم. وكانت الاستعاذة بالسمیع البصیر في باب ما یرَُى بالبصر ویدرك بالرؤیة. 
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كامل فواصل الآیات أنھا تجمع السمع والبصر والعلم، وھذه الصفات تحقق كل معاني من النكت البلاغیة التي یمكن أن نستشفّھا من ت
الإحاطة بالشيء، فالشیطان مھما وسوس ونزغ للإنسان فإنھ لایمكن أن یخرج عن علم الله وسمعھ وبصره. ومن الملاحظ أیضاً أن نھایة 

المعنى، فسورة غافر ارتبطتْ بسورة فصلتْ من حیث الترتیب وكأنھما  سورة فصلت والتي ترتیبھا بعد سورة غافر قد انتھتْ بآیة تفید ھذا
سورة واحدة وارتبطتْ معھا من حیث الجمع بین السمیع والبصیر والعلیم. وھذه الصفات تشكل في مضمونھا القدرة والقوة، فالإنسان یستعیذ 

). یقول الله تعالى في نھایة سورة فصلت {ألاََ إِنَّھُمْ فِي مِرْیةٍَ 190:  2008باͿ على الشیطان الرجیم لأنھ القدیر والعلیم (تفسیر الماوردي، 
  )}فصلت.54مِنْ لِقاَءِ رَبِّھِمْ ألاََ إِنَّھُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِیطٌ (

ُ عَلِ  َّစَعَلىَ مَنْ یشََاءُ و ُ َّစ ُالتوبة.15یمٌ حَكِیمٌ (یقول الله تعالى في سورة التوبة { وَیذُْھِبْ غَیْظَ قُلُوبِھِمْ وَیتَوُب{(  

ُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ( َّစَمِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلىَ مَنْ یَشَاءُ و ُ َّစ ُالتوبة.27ویقول تعالى في نفس السورة { ثمَُّ یتَوُب{(  

ةٍ أتَخَْشَوْنَھُمْ ألاََ تقُاَتلُِونَ قوَْمًا نكََثوُا أیَْمَانَالآیة الأولى جاءت عقب الحدیث عن الكافرین، یقول الله تعالى { لَ مَرَّ سُولِ وَھُمْ بدَءَُوكُمْ أوََّ وا بِإخِْرَاجِ الرَّ ھُمْ وَھَمُّ
ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَوْهُ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ ( َّبِأیَْدِیكُمْ وَیُخْزِھِمْ وَینَْصُرْكُمْ عَلیَْھِمْ وَیشَْفِ صُدُ 13فَا ُ َّဃ ُبْھُم )}التوبة. ھؤلاء كفار 14ورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ () قاَتِلوُھُمْ یعَُذِّ

كل المجالات مكة الذین ناصبوا العداء للرسول الكریم وللمسلمین وحاولوا بكل قوتھم القضاء على الدعوة الإسلامیة وكانوا یضیقّون على المسلمین في 
فاͿ عز وجل یترك باب التوبة مفتوحاً للجمیع، لكنھ یعلم في نفس الوقت لیتركوا دین الإسلام، لكن رحمة الله ومغفرتھ أكبر من إیذاء ھؤلاء الكفار، 

، فاͿ علیم بأحوال )، ولذلك جاءت الفاصلة (والله علیم حكیم)175: 1947من یتوب بقلبھ وعقلھ ومن یظُاھر بالتوبة لینافق ویخدع المسلمین(رضا، 
  ینبغي وكما یجب. التائبین من الكفار الذین لم  یدخل الإسلام في قلبھم كما

ھم نتیجة الإحباط أما الآیة الثانیة فقد جاءت في سیاق تولّي المسلمین وتخلفھم في غزوة حنین بعد أن أعُجِبوا بعددھم واغتروا بكثرتھم، فكان التولي من
ُ فِي مَوَاطِنَ كَثِیرَةٍ وَیوَْمَ حُنَیْنٍ إذِْ لقَدَْ ). یقول الله تعالى في ھذا السیاق { 184:1992الذي أصابھم وعدم توكلھم على الله القدیر(ابن عطیة، َّဃ ُنصََرَكُم 

ُ سَكِینَتھَُ عَلىَ رَسُولِ 25دْبِرِینَ (أعَْجَبتَْكُمْ كَثْرَتكُُمْ فلََمْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلَیْكُمُ الأْرَْضُ بِمَا رَحُبتَْ ثمَُّ وَلَّیْتمُْ مُ  َّဃ َھِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنِینَ وَأنَْزَلَ ) ثمَُّ أنَْزَل
ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (26جُنُوداً لمَْ ترََوْھَا وَعَذَّبَ الَّذِینَ كَفَرُوا وَذلَِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِینَ ( َّဃَمِنْ بعَْدِ ذلَِكَ عَلىَ مَنْ یشََاءُ و ُ َّဃ ُالتوبة. الله تعالى یعرف 27) ثمَُّ یَتوُب{(

لمین من الغیرة على دینھم وأن ھذه الكبوة إنما ھي عابرة ولیستْ نابعة من عدم الإیمان وإنما ھي نتیجة عارضة یقع فیھا كثیر من ما في قلوب المس
، ولذلك أنزل الله تعالى السكینة على قلوبھم لعلمھ أن ھؤلاء قلوبھم )3098:1957الناس، فالمھم ھنا ماذا یوجد في قلوب ھؤلاء المؤمنین(القاسمي،

لى ھذا فقد یفة یریدون الخیر للإسلام والمسلمین ویریدون نصرة دین الله وإعلاء رایتھ، فكانت الفاصلة مناسبة لھذا السیاق (والله غفور رحیم)، وعنظ
  جاءتْ الفاصلة بھذا الشكل رأفة بقلوبھم وتطیباً لخاطرھم.

  ھود.)}22ھُمُ الأْخَْسَرُونَ ( لاَ جَرَمَ أنََّھُمْ فِي الآْخَِرَةِ یقول الله تعالى في سورة ھود {

  .)}النحل109لاَ جَرَمَ أنََّھُمْ فِي الآَْخِرَةِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ (ویقول تعالى في سورة النحل {

بد أن نوضح أولاً الفرق بین ھاتین الصیغتین، صیغة اسم التفضیل، وصیغة اسم الفاعل. صیغة اسم التفضیل  لكي نفھم الفرق بین الفاصلتین، لا
). وسیاق الآیات التي 34:1415(الأخسرون) تفید أنھم وصلوا إلى الدرجة العلیا من الخسران وإلى الحد النھائي الذي لایوجد بعده خسران(الآلوسي،

، فنحن نجد كلمات في الآیة كل الصفات التي تؤدي بصاحبھا لیكون خاسراً في الدنیا والآخرة شِدتَْ حُ فقد قبلھا یؤكد لماذا جاءت الصیغة باسم التفضیل، 
، الكفر بالآخرة، في سیاق سورة ھود قبل ھذه الآیة تؤكد استحقاقھم لھذا المصیر من مثل (الظلم، الافتراء على الله، لعنة الله علیھم، الصد عن سبیل الله

  مضاعفة العذاب، عدم السمع والبصر في الدنیا والآخرة، خسارة النفس). 

ِ كَذِباً أوُلَئكَِ یعُْرَضُونَ عَلىَ رَبھِِّمْ وَیقَُولُ الأْشَْھَادُ ھَؤُلاَءِ  یقول الله تعالى في سورة ھود { َّဃ َنِ افْترََى عَلى الَّذِینَ كَذَبوُا عَلَى رَبِّھِمْ ألاََ لَعْنةَُ  وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
الِمِینَ ( ِ عَلىَ الظَّ َّဃ18 َْوَیب ِ َّဃ ِأوُلئَكَِ لمَْ یكَُونُوا مُعْجِزِینَ فِي الأْرَْضِ وَمَا كَانَ لَھُمْ 19غوُنھََا عِوَجًا وَھُمْ بِالآَْخِرَةِ ھُمْ كَافِرُونَ () الَّذِینَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیل (

ِ مِنْ أوَْلِیَاءَ یُضَاعَفُ لَھُمُ الْعَذاَبُ مَا كَانُوا یسَْتطَِیعوُنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا یُبْصِرُونَ  َّဃ ِأوُلَئِكَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَضَلَّ عَنْھُمْ مَا كَانُوا 20( مِنْ دُون (
  )}ھود.22) لاَ جَرَمَ أنََّھُمْ فِي الآْخَِرَةِ ھُمُ الأْخَْسَرُونَ (21یفَْترَُونَ (

بمنع أنفسھم من الدخول في دین الله وإنما ھؤلاء القوم كانوا یصدون أنفسھم عن طاعة الله ویصدون الآخرین عن الدخول في الإسلام، فھم لم یكتفوا 
التحریر منعوا الآخرین من معرفة الله تعالى والتقرّب إلیھ، فكان جزاؤھم مضاعفاً وثقیلاً ویستوجب وصفھم بالصیغة العلیا للخسارة. یقول صاحب 

باب الشقاء والعذاب ما افترق بین الأمم الضالة"(ابن والتنویر ابن عاشور: " وإنما كانوا أخسرین، أي شدیدي الخسارة لأنھم قد اجتمع لھم من أس
  ) بین وقد جاء ضمیر الفصل "ھم" وھو ضمیر یفید القصر، أي أن الخسارة العظمى مقصورة على ھذا الجنس من الناس.38:1984عاشور،
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ین أن ھؤلاء الذین استحقوا الخسارة كان یبدر فاصلة آیة النحل (الخاسرون) جاءت بصیغة اسم الفاعل وھي صیغة خبریةّ. السیاق قبل آیة النحل یب 
أصحاب ھوى  منھم الكفر لأنفسھم فقط، فھم استغنوا عن الله تعالى فاستغنى الله عنھم، ولم یكن منھم صد الآخرین عن الدخول في دین الله تعالى، فھم

  استحبوا الحیاة الدنیا على الآخرى وكانوا غافلین عن الطاعة والعبادة. 

َ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ (لسیاق یؤكد ذلك، یقول الله تعالى في سورة النحل{ ذَلِكَ بِأنََّھُمُ اسْتحََبُّوا الْحَیاَةَ الدُّنْیاَ عَلىَ الآَْخِرَةِ وَأنََّ وقد جاء ا َّဃ 107 َِأوُلئَك (
ُ عَلىَ قلُُوبھِِمْ وَسَمْعِھِمْ وَأبَْصَارِھِ  َّဃ َالنحل.109) لاَ جَرَمَ أنََّھُمْ فِي الآْخَِرَةِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ (108مْ وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْغاَفِلُونَ (الَّذِینَ طَبَع{(  

َ لاَ یَغْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بِھِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذلَِكَ لِمَنْ یشََاءُ وَمَ   َّဃ َِّیقول الله تعالى في سورة النساء { إن ِ َّالنساء48 فقَدَِ افْترََى إثِْمًا عَظِیمًا (نْ یشُْرِكْ بِا{(  

َ لاَ یَغْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُ  َّဃ َّفَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِیدًا (ویقول تعالى في نفس السورة { إِن ِ َّالنساء116شْرِكْ بِا{(  

الآیتان مختلفان، فالآیة الأولى جاءت في سیاق  ماوردت فیھان ذلحد كبیر، لكن الفاصلة جاءت متغایرة ومختلفة. السیاقان الالآیتان متشابھتان إلى 
فوُنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِھِ  عْناَ وَعَصَیْنَا وَاسْمَعْ وَیقَوُلُونَ سَمِ  الحدیث عن الیھود وأفعالھم ومكرھم، حیث یقول الله تعالى في حقھم {مِنَ الَّذِینَ ھَادوُا یُحَرِّ

ینِ وَلوَْ أنََّھُمْ قَالُوا سَمِعْناَ وَأطََعْنَا وَاسْ  ُ بِكُفْرِھِمْ فلاََ یُ غَیْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لیَا̒ بِألَْسِنتَِھِمْ وَطَعْناً فِي الدِّ َّဃ ُؤْمِنوُنَ مَعْ وَانْظُرْناَ لكََانَ خَیْرًا لَھُمْ وَأقَْوَمَ وَلكَِنْ لعََنَھُم
قاً لِمَا مَعكَُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ نطَْمِسَ وُجُ 46إِلاَّ قلَِیلاً ( لْنَا مُصَدِّ وھًا فَنرَُدَّھَا عَلىَ أدَْبَارِھَا أوَْ نلَْعنََھُمْ كَمَا لعََنَّا أصَْحَابَ ) یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ آمَِنُوا بمَِا نَزَّ

ِ مَفْعُولاً (السَّبْتِ وَكَانَ أمَْ  َّဃ ُفَقدَِ ا47ر ِ َّلاَ یَغْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیَغْفِرُ مَا دوُنَ ذلَِكَ لِمَنْ یشََاءُ وَمَنْ یشُْرِكْ بِا َ َّဃ َِّالنساء. 48فْترََى إثِْمًا عَظِیمًا () إن {(
  لفعل ھو مُبیّت ومخطط لھ من قبل الیھود. تحریف كلام الله تعالى عن حقیقتھ ھو كذب مُضاعف وافتراء عظیم. وھذا ا

َ لاَ یَغْفِرُ أنَْ یُشْرَكَ بِھِ وَیَغْفِرُ مَا َّဃ َِّفقَدَْ ضَلَّ  أما سیاق الآیة الثانیة فقد جاء في حق المشركین، یقول الله تعالى { إن ِ َّدُونَ ذلَِكَ لِمَنْ یشََاءُ وَمَنْ یشُْرِكْ بِا
  )}النساء117إِنْ یدَْعُونَ مِنْ دوُنِھِ إلاَِّ إِناَثاً وَإِنْ یدَْعُونَ إِلاَّ شَیْطَاناً مَرِیداً ( )116ضَلاَلاً بعَِیداً (

تھ التي یظن العلاقة عن بین الافتراء والضلال مرتبطة بأصحابھا المعنیین، الإنسان عندما یقوم بالافتراء على الآخرین، إنما یفعل ذلك بناء على قو
ھذا الفعل، وھذا ماكان من الیھود، حیث ظنوا أنھم یمتلكون القوة ویمتلكون التوارة التي من خلالھا یحق لھم رمي الآخرین بالكذب أنھا تعطیھ الحق ب

  والافتراء، ھذا بزعمھم وظنھم. موضوع الافتراء یتعلق بالفكر والعلم من جھة ویتعلق بالخبرة ومعرفة الآخر من جھة أخرى.

ون الكلم عن مواضعھ لیوافق أھواءھم، فھم فعلوا ھذا الفعل عن علم ومعرفة مسبقة. الیھود أصحاب كتاب، وھذا الكتاب ومن ھنا كان الیھود یحرف 
غیر مكتمل، بل كانوا أنُزل للھدایة و الإرشاد، فمن تبعھ حقق لنفسھ الھدایة والاستقامة. والیھود لم یُنكِروا التوارة ولم یدعّوا أنھا كتاب غیر صحیح أو 

الالتزامات  كون بھ على أنھ الكتاب الأوحد والكتاب الذي یستطیع الیھود من خلالھ أن یصلوا لیكونوا أسیاد العالم ولیكونوا محصّنین ومعفیین من كلیتمس
  تناسبة مع فكرھم وفعلھم. والواجبات، من ھنا جاء تحریفھم للتوراة لاقتناعھم بأنھم غیر مسؤولین عن ھذا أمام الله تعالى، ولھذا جاءت الفاصلة القرآنیة م

أما بالنسبة لموضوع الضلال فھو یتعلق بالجھل، والجھل كما ھو معروف بضاعة یتمسك بھا صاحبھا على أنھا الأصحّ وأنھا البضاعة الأفضل. 
فكره ویتبع الفكر الأصحّ، فھو والجھل یرتبط بنوعین من الناس، الأول ھو الإنسان الجاھل تماماً الذي إن عرف الحق ورأى فكر الآخرین ربما یغیرّ 

ھل. وھذا النوع لا یعرف أن الفكر الآخر أصحّ من فكره، وإنما یتمسك بفكره لجھلھ بالفكر الآخر، وإن اقتنع بفكر الآخرین ربما یغیرّ مایتمسّك بھ من ج
  وتعلمھ. من الناس ھو إلى حد كبیر یتلاءم ویتكیفّ مع الوضع الجدید ومن الفكر الذي تبناّه من الآخرین

ً صحیح، لكنھ   والنوع الثاني من الإنسان الجاھل ھو من یتمسك بفكره على أنھ الأصحّ والأفضل وعرف في نفس الوقت أن الفكر الآخر ھو أیضا
ھم ویعلمون أن بسبب عناده وتكبره لا یقبل ھذا الفكر ویقوم بمحاربتھ لسبب من الأسباب. المشركون كانوا من ھذا النوع، فھم كانوا یتمسّكون بفكر

 وابھا بأنفسھم. المشركون لم یكون دواالقرآن حق والرسول حق، لكن عنادھم وأھواءھم أعمى قلوبھم وبصائرھم عن قبول الحقیقة الواضحة التي شھ
  أصحاب كتاب قبل القرآن وإنما كانوا یعبدون الأصنام على أنھا إمّا آلھة أو أنھا تقرّبھم إلى الله زلفى.

ن المشركین بالضلال كان عندما عرف ھؤلاء المشركون حقیقة القرآن وأنھ كلام رب العالمین وأنھ یحمل من البلاغة والحكم والھدایة ما نسََبُ القرآ 
لحق تعد عن الا یحتویھ كلام آخر. فالإنسان بعد معرفتھ الحقیقة والصواب إن لم یتبعھ ویسیر خلفھ فقد ضلّ ضلالاً بعیداً، فھو بسبب عناده وكبره یب

  ویبتعد عن الطریق المستقیم ویبتعد عن طریق الھدایة المثلى، ولھذا جاءتْ فاصلة آیة المشركین بالضلال البعید.
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ِ كَذِبًا أوَْ كَذَّبَ بآِیََاتھِِ إِنَّھُ لاَ  َّဃ َنِ افْترََى عَلى   )} الأنعام.21( یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ  یقول الله تعالى في سورة الأنعام { وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

ِ كَذِبًا أوَْ كَذَّبَ بِآیََاتھِِ إِنَّھُ  َّဃ َنِ افْترََى عَلى   )} یونس.  17لاَ یفُْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ( ویقول تعالى في سورة یونس { فمََنْ أظَْلَمُ مِمَّ

وقد حققت القیمة البلاغیة في الآیة وافترقت  سیاق الذي وردت فیھلو نظرنا إلى السیاق الذي وردت فیھ آیة الأنعام لوجدنا أن ھذه الفاصلة مناسبة لھذا ال 
ا جَاءَھُمْ فَسَوْفَ یأَتِْیھِمْ أنَْباَءُ مَا كَانُوا  عن الآیة المشابھة لھا في سورة یونس، ففي الآیة الخامسة من سورة الأنعام جاء قولھ تعالى{ فَقدَْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّ

)}الأنعام. في ھذه الآیة حصل منھم التكذیب، وقد ورد في الآیة قولھ تعالى ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآیاتھ..)، 5(بِھِ یسَْتھَْزِئوُنَ 
لْناَ عَلیَْكَ كِتاَباً فِي قِرْطَاسٍ فلََمَسُوهُ  دِیھِمْ لقََالَ الَّذِینَ كَفرَُوا إِنْ ھَذاَ إلاَِّ بِأیَْ فھي قد انسجمتْ مع السیاق من جھة ومن ناحیة أخرى ورد قولھ تعالى{ وَلوَْ نزََّ

د )}الأنعام. في ھذه الآیة حصل منھم الافتراء، وقد تضمنتْ الآیة لفظ الافتراء ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً). من جانب آخر نج7سِحْرٌ مُبِینٌ (
ِ أتََّخِذُ وَلِیا̒ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَھُوَ یطُْعِمُ وَلاَ یطُْعمَُ قلُْ إِنِّي أمُِرْتُ أنَْ السیاق تضمن معنى الشرك في عدة آیات منھا: قولھ تعالى {قلُْ أَ  َّဃ َغَیْر 

لَ مَنْ أسَْلمََ وَلاَ تكَُوننََّ مِنَ الْمُشْرِكِینَ ( ً 14أكَُونَ أوََّ ُ شَھِیدٌ بیَْنِي وَبیَْنَكُمْ وَأوُحِيَ إِلَيَّ ھَذاَ الْقرُْآنَُ )}الأنعام. وقولھ تعالى{قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبرَُ شَھَادةَ َّဃ ُِقل
ِ آلَِھَةً أخُْرَى قلُْ لاَ أشَْھَدُ قلُْ إِنَّمَ  َّဃ َا تشُْ لأِنُْذِرَكُمْ بِھِ وَمَنْ بَلغََ أئَِنَّكُمْ لَتشَْھَدوُنَ أنََّ مَع )}الأنعام. إذن السیاق النصي 19رِكُونَ (ا ھُوَ إِلھٌَ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي برَِيءٌ مِمَّ

). وقد وصف 150:1993لھذه الآیة تضمن ثلاثة معان: التكذیب، الافتراء، الشرك. ھذه المعاني تحُقق معنى الظلم بكل تجلیاتھ وأحوالھ(الغرناطي،
رْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ ( الشرك، فكیف إذا أضُِیف التكذیب والافتراء إلى الشرك؟ لا شك أنھ  )} لقمان. فھذا حال13الله تعالى الشرك بالظلم العظیم (إنَِّ الشِّ

  سیكون ظلم أعظم وأكبر.

ً متناسبة مع السیاق والمعنى العام في السورة. الملامح العامة لسورة یونس تتضمن معان ي الكفر بالنسبة لفاصلة آیة یونس نلاحظ أنھا جاءت أیضا
لْھُ قلُْ مَا یكَُونُ لِي  الله تعالى {وَإِذاَ تتُلَْى عَلیَْھِمْ آیََاتنُاَ بیَِّنَاتٍ قاَلَ الَّذِینَ لاَ یَرْجُونَ لِقاَءَناَ ائْتِ بِقرُْآنٍَ غَیْرِ والإنكار من قبل الكافرین، فمثلاً یقول  ھَذاَ أوَْ بَدِّ

َّبِعُ إِلاَّ مَا یُوحَى إِليََّ إِنِّي  لھَُ مِنْ تِلْقاَءِ نفَْسِي إِنْ أتَ )} یونس. نرى في الآیة عدم الإیمان بالیوم الآخر 15أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبِّي عَذاَبَ یَوْمٍ عَظِیمٍ (أنَْ أبُدَِّ
 ھَذاَ لَسَاحِرٌ مُبِینٌ وعدم الإیمان بالقرآن.و في موضع آخر نجد من ھؤلاء عدم الإیمان بالرسول علیھ الصلاة والسلام، یقول تعالى { قَالَ الْكَافرُِونَ إِنَّ 

الله  )}یونس. إذن معاني الكفر متواجدة عند ھؤلاء، ومعنى جرم في اللغة القطع، والمجرم ھو الذي قطع علاقتھ باͿ فأنكر وجود الآخرة ووجود2(
  ة.تعالى ووجود الرسل والكتب والملائكة. وبھذا كانتْ الفاصلة متناسبة مع السیاق النصي للآیة ومع الانسجام البلاغي في الآیات المتشابھ

  )} الأنعام.131یقول الله تعالى في سورة الأنعام { ذلَِكَ أنَْ لمَْ یَكُنْ رَبُّكَ مُھْلِكَ الْقرَُى بِظُلْمٍ وَأھَْلھَُا غَافِلُونَ (

  )} ھود.117ویقول تعالى في سورة ھود { وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیھُْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأھَْلھَُا مُصْلِحُونَ (

نْسِ ألَمَْ یأَتِْ سیاق آیة ا كُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یقَُصُّونَ لأنعام الذي وردتْ فیھ الآیة مناسب لفاصلة (وأھلھا غافلون)، حیث جاء قولھ تعالى {یاَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِْ
تْھُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَشَھِدوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ أنََّھُمْ كَانُوا كَافِرِینَ (عَلیَْكُمْ آیََاتِي وَینُْذِرُونَكُمْ لِقاَءَ یَوْمِكُمْ ھَذاَ قاَلوُا شَھِدْناَ عَلَى أنَْفسُِناَ  )}الأنعام. الله عز 130وَغَرَّ

ین لھم معنى أن لا یبوجل لایھلك قریة إلا بعد أن یرسل إلیھا رسولاً ومنذراً. ومعنى الغفلة ھنا، لا تلك الغفلة التي یتغافل عنھا المرء عند الوعظ، بل ال
الى، وإنما كیفیة الحال، ولا أن یزیل علتھم وعذرتھم. ولیس المقصود بالظلم ھنا أن الله إذا ماأرسل الرسل وأھلك القرى یكون ظالماً، حاشى Ϳ تع

  غافلون ". ) وھذا یتناسب معنى " بظلم " مع معنى " وأھلھا162:1981المعنى : وما كان ربك مھلك القرى بسبب ظلم أقدموا علیھ،(الرازي،

قبَْلِكُمْ أوُلُو بَقِیَّةٍ یَنْھَوْنَ عنَِ بالنسبة لآیة ھود نرى السیاق أیضاً مناسباً للفاصلة (وأھلھا مصلحون)، حیث جاء قولھ تعالى { فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ 
نْ أنَْجَیْناَ مِنْھُمْ وَاتَّ  )} ھود. فھؤلاء لو كانوا ینھون عن الفساد في 116بعََ الَّذِینَ ظَلمَُوا مَا أتُْرِفوُا فِیھِ وَكَانوُا مُجْرِمِینَ (الْفسََادِ فِي الأْرَْضِ إلاَِّ قلَِیلاً مِمَّ

  نسجام البیاني.الأرض أو كانوا مصلحین لما أھلكھم الله عز وجل، ولذلك جاءت الفاصلة مناسبة للسیاق وللا

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (یقول الله تعالى في سورة الأنبیاء {إنَِّ ھَذِ  تكُُمْ أمَُّ   )}الأنبیاء.92هِ أمَُّ

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَتَّقُونِ ( تكُُمْ أمَُّ   )}المؤمنون.52ویقول تعالى في سورة المؤمنون {وَإِنَّ ھَذِهِ أمَُّ

من الأنبیاء في حالة اللطف والمنن والفضل، فالسیاق لم یذكر ھؤلاء الأنبیاء في حالة سیاق آیة الأنبیاء الذي وردتْ فیھ ھذه الآیة یتضمن ذكر عدد 
نعمھا الله مجادلتھم مع قومھم وحالة التكذیب، وإنما نجد ذكر لھؤلاء الأنبیاء في حالة الإنجاء والتخلیص من الكرب والشدائد وذكر الفضائل التي أ

یْنَاهُ وَلُوطًا إِلىَ الأْرَْضِ الَّتِي بَارَكْناَ فِیھَا لِلْعاَلَمِینَ (علیھم، فمثلاً نجد قولھ تعالى عند الحدیث  )}الأنبیاء، فھنا ذكر القرآن 71عن إبراھیم ولوط {وَنجََّ
 َ یْناَهُ وَأ   )}الأنبیاء.76لھَُ مِنَ الْكَرْبِ الْعظَِیمِ (ھْ "ونجیناه" دون ذكر أحوال قومھ. وكذلك عند حدیثھ عن نوح {وَنُوحًا إِذْ نَادىَ مِنْ قبَْلُ فَاسْتجََبْناَ لھَُ فَنجََّ

ثِ إذِْ نَفشََتْ فِیھِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا وعند الحدیث عن داوود سلیمان نجد ذكر الفضائل والمنن والإكرام، یقول تعالى {وَداَوُودَ وَسُلیَْمَانَ إذِْ یَحْكُمَانِ فِي الْحَرْ  
رْناَ مَعَ داَوُودَ الْجِبَالَ یسَُبِّحْنَ وَالطَّیْرَ وَ ) فَفَ 78لِحُكْمِھِمْ شَاھِدِینَ ( مْناَھَا سُلیَْمَانَ وَكُلا̒ آتَیَْناَ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّ ) وَعَلَّمْناَهُ صَنْعةََ لبَوُسٍ لَكُمْ 79كُنَّا فَاعِلِینَ (ھَّ
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یحَ عَاصِفةًَ تجَْرِي بِأمَْرِهِ إِلىَ الأْرَْضِ الَّتِي باَرَكْناَ فِیھَا وَكُنَّا بكُِلِّ شَيْءٍ عَالِمِینَ ) وَلِسُ 80لِتحُْصِنكَُمْ مِنْ بَأسِْكُمْ فَھَلْ أنَْتمُْ شَاكِرُونَ ( )}الأنبیاء. 81(لیَْمَانَ الرِّ
رُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ وكذلك الحدیث عن أیوب یظُْھِر القرآن كیف كشف الضر عنھ وأنجاه من حالتھ التي كان علیھا {وَأیَُّوبَ إِذْ نَادىَ رَبَّھُ  أنَيِّ مَسَّنِيَ الضُّ

احِمِینَ (   )} الأنبیاء.84ذِكْرَى لِلْعَابدِِینَ () فَاسْتجََبْناَ لَھُ فَكَشَفْناَ مَا بھِِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَیَْنَاهُ أھَْلَھُ وَمِثْلَھُمْ مَعھَُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِناَ وَ 83الرَّ

ةً وَاحِدةًَ وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَعْبدُوُنِ (إذن سیاق آیة الأنبیاء {إنَِّ ھَ  تكُُمْ أمَُّ )}الانبیاء، یظُھِر جانباً من اللطف والمنن والفضائل التي عاشھا الرسل، وھذه 92ذِهِ أمَُّ
ً منھ بالشكر والامتنان الحال یقابلھا أن تكون العبادة في أرقى صورھا وأسمى معانیھا، فحال العبد عند تقلبھ في العبادة یستوجب أن یعبد خالقھ إ یعازا

  ).304:1981تجاه ربھ(الإسكافي،

ً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَتَّقُونِ ( ةً وَاحِدةَ تكُُمْ أمَُّ ً مع الفاصلة. وقد 52بالنسبة لفاصلة آیة المؤمنون {وَإنَِّ ھَذِهِ أمَُّ )}المؤمنون. نجد أن سیاق ھذه الآیة جاء متناسبا
أقوامھم في حالة التكذیب والافتراء والمجادلة والإنكار، فمثلاً نجد ذكر سیدنا نوح في قولھ تعالى {وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ تضمن السیاق ذكر بعض الرسل مع 

َ مَا لكَُمْ مِنْ إِلھٍَ غَیْرُهُ أفَلاََ تتََّقُونَ ( َّဃ لَ عَلیَْكُمْ ) فقَاَلَ الْمَلأَُ الَّذِینَ 23نُوحًا إِلَى قوَْمِھِ فقََالَ یَا قَوْمِ اعْبدُوُا  كَفرَُوا مِنْ قَوْمِھِ مَا ھَذاَ إلاَِّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یُرِیدُ أنَْ یَتفََضَّ
لِینَ ( ُ لأَنَْزَلَ مَلاَئِكَةً مَا سَمِعْناَ بِھَذاَ فِي آبََائِناَ الأْوََّ َّဃ َالمؤمنون. ھذه الآیات تضمنتْ 25ى حِینٍ () إِنْ ھُوَ إلاَِّ رَجُلٌ بھِِ جِنَّةٌ فتَرََبَّصُوا بھِِ حَتَّ 24وَلوَْ شَاء {(

الله تعالى حالة الإنكار والتكذیب من قبل قوم نوح لھ. وأیضاً الحدیث عن قوم آخرین أرسل الله فیھم رسولاً، فنجد وصف لأحوالھم مع رسولھم، یقول 
ُ مِنْ قَوْمِھِ الَّذِینَ كَفرَُوا وَكَذَّبُوا بلِِقاَءِ الآَْ  ا تأَكُْلُونَ مِنْھُ وَ {وَقَالَ الْمَلأَ ا تشَْرَبوُنَ خِرَةِ وَأتَرَْفْناَھُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ مَا ھَذاَ إلاَِّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یأَكُْلُ مِمَّ یشَْرَبُ مِمَّ

  )} المؤمنون.33(

ون وقومھ {ثمَُّ أرَْسَلْناَ مُوسَى وَأخََاهُ ھَارُونَ وكذلك نجد في الحدیث عن موسى وھارون كیف أن القرآن ذكر حالة الاستكبار والتكذیب من قبل فرع
وھُمَا ) فكََذَّبُ 47) فقَاَلوُا أنَُؤْمِنُ لِبَشَرَیْنِ مِثْلِناَ وَقوَْمُھُمَا لنَاَ عَابِدوُنَ (46) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِھِ فَاسْتكَْبَرُوا وَكَانُوا قوَْمًا عَالِینَ (45بِآیَاَتِناَ وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ (

)} المؤمنون. من ھنا نجد أن الفاصلة (فاتقون) جاءتْ متناسبة مع مع أحوال التكذیب والافتراء والاستكبار والإنكار وغیرھا 48فكََانوُا مِنَ الْمُھْلكَِینَ (
  ). 130:1406من الأفعال التي كانت تصدر من أقوام الرسل تجاه رسلھم (الكرماني،

  )} المائدة.6وَلِیتُِمَّ نِعْمَتھَُ عَلَیْكُمْ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ ( مائدة {یقول الله تعالى في سورة ال

  )} النحل.81ویقول تعالى في سورة النحل { كَذَلِكَ یتُِمُّ نِعْمَتھَُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تسُْلِمُونَ (

ي نعرف ما ھو سبب الاختلاف في فاصلة الآیتین، فإننا ننظر أولاً إلى جاءت الآیتان متحدتین بالألفاظ، لكنھما اختلفتا في معنى الترجي والطلب. ولك
سورالمدنیة حالة سورة المائدة من حیث نزولھا قبل الھجرة أو بعد الھجرة، وسورة المائدة بالإجماع ھي سورة مدنیة، أي أنھا نزلتْ بعد الھجرة، وال

بادات والمعاملات والأخلاق وغیرھا. وھذا واضح من الآیة الأولى في سورة المائدة، كما ھو معروف تشرح أحوال المؤمنین بعد إسلامھم، فتشرح الع
ات الوضوء حیث یطلب الله من الذین دخلوا في الإسلام أن یفوا بالعقود، وبعد ذلك تأتي عندنا آیات الحلال والحرام في الأطعمة إلى أن نصل إلى آی

لمین  وأنھ جعلھم طاھرین من الشرك ومن عبادة الأوثان. وھذا كلھ یناسب أن یشكر المسلم الله على والتیمم، فھذا كلھ یشیر إلى فضل الله على المس
فإنھ یشرح أحوال ھذه النعم الجلیلة، فانتھتْ الآیة " لعلكم تشكرون". بالنسبة لآیة سورة النحل انتھتْ "لعلكم تسلمون"، وبالنظر إلى سیاق سورة النحل 

م، أي أنھا سورة مكیةّ، وھذا واضح من الآیة الأولى في ھذه السورة " أتى أمر الله فلاتستعجلوه" فھذا خطاب لكل من یكذب الإنسان قبل دخولھ الإسلا
ر المؤمنین، ویشك بیوم الآخرة، والمؤمن لا یشك بیوم القیامة ولا بیوم الآخرة، إذن ھذه الآیة تخاطب المشركین والذین یشكّون بدین الإسلام، أي غی

ناسب أن تنتھي الآیة "لعلكم تسلمون"، فالآیة تحمل معنى الترجى والطلب من ھؤلاء المشركین أن یدخلوا في دین الإسلام، فھؤلاء ھم غیر ولذلك 
  مسلمین أصلاً ولذلك جاءتْ الفاصلة مناسبة لحالھم.

  الخاتمة

  بعد البحث والدراسة توصل الباحث إلى النتائج التالیة:

من الموضوعات التي ترتبط بمواضیع عدیدة ومختلفة، فھي تتعلق بالسیاق النصي والبلاغة العربیة وھي ترتبط بأسباب موضوع الفاصلة القرآنیة 
  النزول، فبعض الفواصل القرآنیة یمكن تحدید معناھا وعلاقتھا بالآیة من خلال أسباب النزول.

فرد كثیر من ھؤلاء العلماء للفاصلة كتباً خاصة بھا من حیث البحث الجمالي، وإنما اھتم العلماء بالجانب الجمالي للفاصلة على تفاوت فیما بینھم،  ولم ی
لذین كان عملھم یقتصر على التوصیف مع ذكر بعض النواحي الجمالیة التي لم تكتمل في سیاق واحد أو في بحث مستقل بذاتھ. ومن ھؤلاء العلماء ا

أحمد أحمد بدوي وكامل السسید شاھین وغیرھم. وأما العلماء الذین بحثوا الفاصلة من حیث تطرقوا لجمع وتنسیق جھود العلماء السابقین للفاصلة 
 الترجیح والموازنة فكان منھم : مصطفى صادق الرافعي وعلي الجندي وغیرھم. ولاننسى سید قطب في إشاراتھ لنواح الفاصلة التصویریةّ وذكر

  إیقاعھا في علم التناسب والمناسبة في الآیة.
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ل، جھود بعض العلماء تنصب على نفي السجع عن القرآن من خلال إیجاد تعلیلات مناسبة للفاصلة وأن القرآن لا یشبھ الشعر بأي حال من الأحواكانت 
ن وخاصة قرآفكانتْ تنطلق  نظرة ھؤلاء العلماء من أن الفاصلة تدخل في بلاغة الآیة ولایمكن فصلھا عن الآیة والسیاق. ومن ھذه الكتب كتب إعجاز ال

  الإعجاز البیاني.  

ین المعنى، كما رأینا كان القرآن یستخدم الفاصلة بما یتناسب مع الآیة والسیاق، لیس ھذا فحسب، وإنما كان یوفق بین الإیقاع الموسیقي للفاصلة وب
  فكانت الفاصلة تحقق البلاغة اللغویة والانسجام السیاقي والتناسب اللفظي.

  أن یمتلك معرفتھ للسیاق وأسباب النزول لكیلا یخُطئ أثناء القراءة وتتشابھ علیھ الآیات المتماثلة باللفظ.لا بد للقارئ أو الحافظ 

ووظیفة  للفاصلة القرآنیة وظائف عدیدة في الآیة، فھي لم تأت لمجرد الشكل والتناسب الموسیقي، بل ھي تقوم بوظیفة نصیّة تخدم المعنى التفسیري
والقارئ. تتجلى جمالیة الفاصلة في كثیر من الآیات في أنھا تجمع معاني الآیة فیھا، ولھذا نجد أن ابن جني یقول عن ھذا  جمالیة تؤثر على السامع

من أولھا  الموضوع "ألا ترى أن العنایة في الشعر إنما ھي بالقوافي، لأنھا المقاطع، وفي السجع كمثل ذلك، نعم وآخر السجعة والقافیة أشرف عندھم
). فھذا في الشعر والنثر، 85:1952بھا أمسّ، والحشد علیھا أوفى وأھم، وكذلك كلما تطرق الحرف في القافیة ازداد عنایة بھ" (ابن جني،  والعنایة

  فكیف بالقرآن الذي یمتلك بلاغة ما بعدھا بلاغة.  

نى بھ بالشكل الكافي، فنحن نجد بعض الكتب التي جمعتْ من النتائج المھمة التي توصل إلیھا الباحث أن موضوع التشابھ اللفظي في القرآن لم یُعتَ 
  المتشابھات في القرآن، وبعض ھذه الكتب قام بتحلیل ھذه المتشابھات وبعضھا تركھا للقارئ والباحث.

موجودة في القصص المتشابھات اللفظیة لھا دور كبیر فھم أسلوب القرآن وبلاغتھ. وھذه المتشابھات جاءت في موضوعات مختلفة من القرآن، فھي 
  ھمة.القرآني وفي بعض آیات الآحكام، ولھذا فھي یمكن أن تجیب عن أسئلة كثیرة في فھم ھذه الموضوعات والتوصل إلى فھم جدید ونكات بلاغیةّ م

بحُِثتَْ في دراسات كثیرة، والذین كما لاحظنا في ھذه الدراسة أنھ لا یمكن فھم جزئیةّ من القرآن إلا من خلال فھم الجزئیّة الأخرى، فالفاصلة القرآنیة 
درسوھا ربطوھا بموضوعات مختلفة، وكذلك المتشابھات اللفظیة نجد لھا ارتباطات كثیرة بموضوعات متعددة، و نحن نستطیع من خلال بلاغة 

  القرآن أن نجد صلة بین عدة موضوعات كانتْ قد بُحِثتَْ في القدیم منفصلة عن بعضھا.
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